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أعلـن الرئيـس المـالي إبراهيـم أبـو بكـر كيتـا تنحيَـه عـن السـلطة بصـورة نهائيـة وحـل البرلمـان والحكومـة،
وذلك بعد ساعات قليلة من احتجازه ورئيس الحكومة بوبو سيسي وقائد الأركان العامة للجيش
ورئيــس الجمعيــة الوطنيــة (البرلمــان) ووزراء الخارجيــة والــدفاع والاقتصــاد، في قاعــدة كــاتي العســكرية

على أطراف العاصمة، من عدد من العسكريين المسلحين.

وقد بث التليفزيون الرسمي للبلاد كلمة لكيتا ( عامًا) من مقر اعتقاله جاء فيها “أبلغكم بقراري
التخلّــي عــن مهــامي، عــن كــلّ مهــامي، اعتبــارًا مــن هــذه اللحظــة”، مشــيرًا إلى أنــه قــرّر كذلــك “حــل
الجمعيــة الوطنيــة والحكومــة”، فيمــا أعلــن العســكريون الذيــن قــاموا بعمليــة الاعتقــال في كلمــة لهــم
إغلاق الحــدود وفــرض حظــر التجــوال، داعين القــوى السياســية والمدنيــة إلى الانضمــام إليهــم لإخــراج

البلاد من أزمتها.

تطـور ليـس بمسـتغرب في ظـل حالـة التـوتر الـتي كـان يعيشهـا الشـا المـالي خلال الآونـة الأخيرة جـراء
النزاع المستمر بين نظام كيتا الديكتاتوري وأطياف واسعة من الشعب، لا سيما بعدما وقعت الدولة
في براثن الاستعمار الفرنسي بمسماه الجديد، الأمر الذي رفضه الشا بصورة كبيرة وهو ما تمخض

عن عشرات الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة خلال العامين الماضيين تحديدًا.
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وأيًــا مــا كــان مســمى مــا حــدث، انقلاب أو تمــرد، فــإن الرسالــة الواضحــة هــي التخلــص مــن الفســاد
كثر من الوطن، وهو وأعوان الإليزيه في الداخل، ممن يعملون وفق أجندات تخدم الدولة الأوروبية أ
ما انعكس بطبيعة الحال على الحالة المعيشية للمواطن المالي الذي شعر بأنه مواطن من الدرجة

الثانية داخل بلاده.

لجنة “إنقاذ”
أعلن معتقلو الرئيس وكبار مسؤوليه تشكيلهم لما أسموه “لجنة وطنية لإنقاذ الشعب”، موضحين
أن هـدفهم الـرئيسي ممـا حـدث القيام بانتقـال سـياسي مـدني يـؤدي في النهايـة إلى انتخابـات عامـة في

أقرب وقت، وأن تأتي حكومة تراعي مصالح الشعب في المقام الأول.

الناطق باسم العسكريين، الكولونيل إسماعيل واغي، وهو مساعد رئيس أركان سلاح الجو، أشار في
تصريحات له احترام مالي لكل الاتفاقات الدولية التي أبرمتها، مضيفًا “نحن، قواتنا الوطنية المجتمعة

داخل اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، قررنا تحمل مسؤولياتنا أمام الشعب وأمام التاريخ”.

وتشهــد مــالي موجــات مــن المظــاهرات والاحتجاجــات خلال الآونــة الأخــيرة بقيــادة حركــة “ يونيــو”
المعارضــة وعــدد مــن المســتقلين، فيمــا وصــفت المعارضــة مــا حــدث مســاء الثلاثــاء  أغســطس بأنــه
يًا كما تسميها بعض وسائل الإعلام الدولية، منوهين أن هذا انتفاضة شعبية وليس انقلابًا عسكر

التطور يعد ذروة الخلاف بين الرئيس والشعب على مدار عامين كاملين.

اصـطفاف المعارضـة والشـا والمطالبـة برحيـل السـلطة لم يكـن موقفًـا عبثيًـا، فهـو نتـاج سـنوات عـدة
عــانت فيهــا البلاد مــن الفســاد وســوء الإدارة، حيــث عمــت المحسوبيــة والبطالــة وغلاء الأســعار ونــدرة

الموارد كل مناحي الحياة، تعزز هذا الوضع المؤلم بتداعيات فيروس كورونا.

وبين جنوب يسيطر على الحكم ويشهد حالة شبه مستقرة، وشمال يعاني من الاضطراب في ظل
انتشــار الجماعــات المســلحة، انــبرى آلاف المــاليين في الجنــوب للتمــرد علــى تلــك الوضعيــة الــتي يــدفع

الجميع ثمنها غاليًا، وهو التحرك الذي أتى بثماره بعد  شهرًا من العناد السلطوي.
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محطات في مسار الأزمة
رغم حالة الاحتقان الشعبي جراء سياسات كيتا المدعوم فرنسيًا، خلال الأعوام الماضية، فإن الأزمة
دخلت نفقها المظلم مارس الماضي، في أثناء الإعداد للانتخابات التشريعية، حيث تم اختطاف زعيم
المعارضـة الماليـة الشهير صـوميلا سـيسي، في سابقـة هـي الأولى لشخصـية لهـا هـذا الثقـل، الأمـر الـذي

أجج الشا السياسي برمته.

ورغـم الأجـواء الملتهبـة بسـبب اختطـاف زعيـم المعارضـة بجـانب تفـشي فـيروس كورونـا المسـتجد، فـإن
الســلطات أصرت علــى إجــراء الجولــة الأولى مــن الانتخابــات رغــم اختطــاف وكلاء انتخــابيين بجــانب

أعمال تخريبية في بعض مراكز الانتخاب.

ية النتـائج الأوليـة للانتخابـات وجـاء معظمهـا لصالـح وفي  مـارس  أعلنـت المحكمـة الدسـتور
حـزب الرئيـس الـذي يتقلـد السـلطة منـذ ، الأمـر الـذي أدى إلى نشـوب مظـاهرات، فيمـا دشـن
الإمـام المـؤثر محمـود ديكـو وعـدد مـن أحـزاب المعارضـة ومنظمـات المجتمـع المـدني تحالفًـا قويًـا دعـا إلى

الاحتجاج والضغط على الرئيس لمطالبته بالتنحي.

واستجابة للتحالف المعارض الذي تم تدشينه نهاية مايو، خ بضعة آلاف من المواطنين الماليين في
تظاهرات جابت شوا العاصمة، هتفوا خلالها ضد الرئيس، رافعين شعارات استقالته من منصبه،
ورغم تلك الأجواء الملتهبة جدد الرئيس الثقة في رئيس الوزراء بوبو سيسيه وكلفه بتشكيل حكومة
جديدة، وهو ما أثار حفيظة الغاضبين الذين واصلوا تظاهراتهم المطالبة بإقالة الرئيس والحكومة



معًا.

وأمام تلك التظاهرات الاحتجاجية القوية، استجاب الرئيس إلى الضغوط الممارسة عليه وذلك عبر
ـــتي لم ـــة، لكنهـــا الخطـــوة ال ـــات التشريعي ية بشـــأن الانتخاب ـــه مراجعـــة قـــرار المحكمـــة الدســـتور إعلان

ترض المتظاهرين وقادة المعارضة الذين هددوا باللجوء إلى العصيان المدني.

كثر عنفًا، حيث تحولت باماكو إلى مسرح للاحتجاج العنيف، وفي  يوليو أخذت المواجهات منحى أ
كـثر مـن ، بخلاف التلفيـات الـتي تعرضـت لهـا مـا أسـفر عـن مقتـل شخصين علـى الأقـل وإصابـة أ

بعض الممتلكات، مع وعود الرئيس مواصلة الحوار لتهدئة الأوضاع.

واستمرت موجات المد والجذر بين النظام والمعارضة دون التوصل إلى حل مرضي، حتى وصل الأمر
إلى تمرد بعض العسكريين الذين اعتقلوا الرئيس وبعض أفراد السطة في إحدى القواعد العسكرية
يبــة مــن العاصــمة، مــا ترتــب عليــه التنحــي وحــل الحكومــة والبرلمــان، في تحــول هــو الأخطــر خلال القر

الآونة الأخيرة.

قلق دولي
تـوالت ردود الفعـل الدوليـة الـتي عـبرت عـن قلقهـا وإدانتهـا للتطـورات الأخـيرة في المشهـد المـالي، حيـث
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس المالي

وأعضاء حكومته المحتجزين في قاعدة كاتي العسكرية.

فيمـا جمـدت المجموعـة الاقتصاديـة والنقديـة لغـرب إفريقيـا (إكـواس) عضويـة مـالي وأغلقـت الحـدود
معها، كما طالبت بتجهيز القوة العسكرية لدول المجموعة ضمن خطتها للتعامل مع الأزمة، بينما
جددت دول الإيكواس – التي تضمّ إلى جانب مالي  دولة أخرى – معارضتها الحازمة لأي تغيير

سياسي غير دستوري، وتدعو الجيش للالتزام بمبادئ الجمهورية.

كمــا طــالب النــاطق باســم الحكومــة التشاديــة بــإطلاق سراح الرئيــس وأعضــاء حكــومته، والعــودة إلى
ثكنــاتهم، مؤكــدًا أن بلاده تؤيــد قــرار وموقــف “إكــواس” في مســعاها لحــل الأزمــة، محــذرًا مــن تفــاقم
الوضع وخروجه عن السيطرة، في الوقت الذي طالبت فيه دول إفريقية أخرى كالنيجر بعقد اجتماع

طارئ لمجلس الأمن الدولي، وهو المطلب ذاته الذي نادت به فرنسا.

يـة في مـالي”، بينمـا عـبرت الولايـات الاتحـاد الأوروبي أدان هـو الآخـر مـا أسـماه “محاولـة الانقلاب الجار
المتحدة عن قلقها بشأن الوضع الميداني في الدولة الإفريقية، وقال مبعوثها الخاص لمنطقة الساحل

ية للحكومة. إن بلاده تعارض جميع التغييرات غير الدستور



يه رسالة إلى الإليز
كثـير مـن الخـبراء يـرون أن سـقوط نظـام كيتـا جـرس إنـذار ورسالـة شديـدة اللهجـة لفرنسـا، الـتي طالمـا
ساندت الرئيس وكانت بمثابة الداعم الأكبر له في مواجهة تطلعات شعبه، وذلك في مقابل حصولها

على العديد من الامتيازات التي رهنت القرار السياسي للبلاد لصالح الإليزيه.

تعتبر فرنسا التي تضع يدها على مالي منذ نهاية القرن التاسع عشر أن الدولة الإفريقية تلك هي
قاعدة النفوذ الفرنسي المتبقي داخل القارة السمراء، وعليه ظلت حاضرة وبقوة في المشهد بتفاصيله

كافة، حتى تحولت مالي إلى ما يشبه المستعمرة الفرنسية.

حتى بعد أن نعمت البلاد باستقلالها عام  ظلت تحت إمرة الحاكم الفرنسي أيضًا، وبات القرار
السياسي في قبضة الحكومة الباريسية، فلا سلطة للنظام الحاكم في مالي دون الرجوع إلى الإليزيه،

وهو ما عظم من مشاعر الاحتقان الشعبي تجاه الأنظمة الحاكمة لهذا البلد.

يًا) داخل الدولة الإفريقية في إطار قرار مجلس الأمن ومنذ  تنشر فرنسا قرابة ( عسكر
الـدولي رقـم  الصـادر في  مـن ديسـمبر/كانون أول ، الـذي يسـمح بإنشـاء قـوة دوليـة
لـدعم مـالي في حربهـا لاسـتعادة الشمـال، وهـي القـوة الموجـودة حـتى الآن دون أي إنجـاز محقـق علـى



أرض الواقع.

وقد تحولت مالي إلى مستنقع استنزاف للجيش الفرنسي حيث تكبد خلال السنوات الثمانية الماضية
العديد من الخسائر المادية والبشرية، قُتل خلالها قرابة  جنديًا فرنسيًا على الأقل، بينهم  في

كبر خسارة بشرية لفرنسا منذ حرب الجزائر. عام ، وهي ثاني أ

وتفنيــدًا للادعــاءات الفرنســية بشــأن مــبررات الوجــود طيلــة الســنوات الســبعة الماضيــة والعمــل علــى
تخليص البلاد من الأعمال المتطرفة، فإنه وحتى كتابة هذه السطور فإن الجماعات الجهادية لا تزال
تكثف من عملياتها ضد الجيش الوطني، بل الأمر تجاوز الاستهداف الشمالي إلى التوسع في الوسط

والجنوب، وكذلك دول الجوار، النيجر وبوركينا فاسو.

إصرار فرنسا على البقاء في مالي يحمل العديد من الرسائل والدلالات الخاصة بحرص الإليزيه على
كثر قواعده السياسية والعسكرية في القارة الإفريقية، غير أن ما حدث خلال الإبقاء على واحدة من أ
الساعات الماضية ربما يضع النفوذ الفرنسي الإفريقي على المحك.. لذا كان الطلب بتدخل دولي في

أسرع وقت لإعادة الأمور إلى ما قبل الأمس.

علـى كـل حـال فـإن غـد مـالي لـن يكـون كمـا الأمـس، فسـقوط كيتـا ونظـامه خطـوة نحـو إنشـاء نظـام
سـياسي مـدني يقـوم علـى التعدديـة، أخـذًا بزمـام الأمـور نحـو المشاركـة الشعبيـة في الحكـم والاسـتقلال
بـالرأي والإرادة بعيـدًا عـن ارتهـان القـرار بأجنـدات أجنبيـة، وهـو مـا يضـع العديـد مـن التحـديات أمـام
المستعمر الفرنسي للإتيان بنظام يدين له بالولاء والطاعة كما كان… فهل ينجح؟ هذا ما سيجيب

عنه الشا المالي وتيار المعارضة الذي بات اليوم في وضعية أقوى مما كان عليه في السابق.
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